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المتتبع لحياة الجواهري، يشعر وكأنه يتحـرك فـي منطقـة شـائكة، وعلـى أرض مزدحمـة                  "

وسـرعان مـا يـدرك مـن القـراءات الأولـى،            . بالشعر والهم العام، وكأنهما متلازمين لا ينفصمان      

 بطقوسـها وفـضائاتها     …بكـل معنـى الكلمـة     " حالة شعر "أنه ليس أمام شاعر فحسب، بل هو أمام         

وعبق شذاها، حتى تكاد القصيدة تسيح، طازجة شـهية، فتـدلك علـى مملكـة الـشعر أو صـومعة                    

الشاعر، حيث يمارس عملية الخلق، بجو أقرب إلـى التبجيـل والاحتفـاء وبمعانـاة فائقـة، فتـأتي                   

  .شفيفة ومعافاة، تدخل القلب وتحتل مكانها في العقل

عر، فما بالك ونحن أمام واحة شعرية تحفل بكل الألوان والأصـناف            من نبرته الأولى يعرف الشا    

. ولكل المناسبات، قوامها نحو عشرين ألف بيت، متوزعة على أكثر من سبعة عقود ونصف من الإبداع            

 وخلف  ،فوراء كل شيء يقف الشعر شاخصاً، بأدواته المطواعة التي يستخدمها الشاعر بدقة وانسيابية            

 الحاد الملامح، المتغضن بأنفاس الشعر، وأصابعه الممدودة يستحـضر عمـلاق            لهجته الجميلة ووجهه  

 ،الشعر في داخله، لينطلق مثل شلال هادر، ثم ليسير بعذوبة دجلة والفرات، راسماً أو معيداً رسم حياتنا              

لا بصورتها المتخيلة أو وهمها فحسب، بل بتفاصيلها وشخوصها وألوانها، مع نكهة حب ومذاق تحـد،       

 الجواهري، بتناقضه المحبب وجمعه الأضداد بهرمونية وتناسق باهر،          السمة الأبرز لشاعرنا الكبير    كانا

ة، ونقاط ضعفه الانسانية، في شبابه وشيخوخته، أردت أن          ونزوله، بجوانبه المشرقة والمضيئ    بصعوده

 ،أقدمه للقراء، ليس ببحث أكاديمي تقليدي، بل من خلال شعره وجوانب من حياته، على لـسانه تـارة                 

، كيف  "أبي فرات "وكنت حريصاً على أن أقدم رؤيتي الشخصية لـ         . وبالتتبع لحياته وشعره تارة أخرى    

 بعـد خـلال     كنت أتخيلها في الطفولة وكيف تشكلت ملامحه في فتوتي وشبابي وبم ارتبط اسمه، وفيما             

الصداقة المديدة التي ربطتني به، محاولاً تسليط الضوء على بعـض الجوانـب اليوميـة الاعتياديـة،                 

ومستكملاً ذلك بحوارات كثيرة ومختلفة، كنت قد أجريتها معه فـي           . الانسانية من حياته وبعض مواقفه    

  .فترات متفاوتة، ومن خلال صحبة طويلة

اعد مطلية بالذهب، ولم يخترها أو يفكـر بهـا يومـاً، لأن          لم يرغب الجواهري بالجلوس على مق     

خياره، بل هاجسه الأول، ذهناً ومزاجاً وفناً، كان الجلوس على قمة الشعر، إذ هو الأكثر استحقاقاً، حين           

والماسـك بحلقتـه الذهبيـة    " المعاصر"يكنّى بشاعر العرب الأكبر، بل هو حامل لواء الشعر الكلاسيكي          

حقيقة الشعر فـي حيـاة العـرب،        " جائزة نوبل "ل منها جدارة أن يدرك القائمون على        بجدارة، ليس أق  

 ـ               يف صنوحقيقة شاعر كالجواهري، ورغم أنه عربي العقل والهوى والمشاعر، إلا أنه خارج حـدود الت

  .التقليدية الوطنية والقومية، لكونه شاعراً تجاوز زمانه ومكانه بنزعته الانسانية وإبداعه المتميز

  :سبي هنا أن أردد ما قاله الشاعر الكبير عمر الخياموح

  وكيف ترى عاش البرىء من الذنبِ  إلهي قلْ لي من خلا من خطيئة"

  "فما الفـرق ما بيني وبينـك يا ربي  بمثلهِإذا كنتَ تجزي الذنب مني 

  


